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فـــي رجـــب مـــن العـــام الثاني مـــن الهجرة بعـــث النبـــيُّ صلى الله عليه وســـلم 
يت )نخلـــة( وجعـــلَ علـــى رأســـها عبـــد الله بـــن جحش  ســـريةَ اســـتطلاع سُـــمِّ
رضـــي الله عنـــه، وفـــي آخـــر أيام شـــهر رجـــب أدركوا قافلـــة لقريش فيهـــا عمرو 
بـــن الحضرمـــي، فقتلـــوه وأســـروا رجلين وغنمـــوا القافلـــة ورجعوا إلى رســـول 
الله عليـــه الصـــلاة والســـلام، وتكلـــم النـــاس بعد ذلك فـــي أمر قتلهـــم لعمرو 

وهجومهـــم علـــى القافلـــة في الشـــهر الحـــرام )رجب(.

ومـــع تنـــوع الأجوبـــة التـــي تناولتهـــا كتـــب الســـيرة عـــن هـــذا الإشـــكال، إلا أن 
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وقـــوع المخالفـــة، وبين أنها كبيرة وليســـت بالأمر الهيّن، لكـــن في ذات الوقت 
هنـــاك مـــا هـــو أكبر مـــن ذلك وأعظـــم عنـــد الله، فهناك كفـــر بالله وبالمســـجد 
الحـــرام، وهنـــاك اعتداء على الدمـــاء والأموال والأعراض، وهنـــاك فتنة الناس 
ومطاردتهـــم وملاحقتهـــم وصدهـــم عـــن الديـــن وإرغامهـــم علـــى الكفـــر )ومـــا 
أشـــبه الليلـــة بالبارحة(، المهـــم أن القرآن ثبّت لنا القاعـــدة العامة: إن بعض 

ـــرِّ أهـــون مـــن بعض، وأن الفســـاد الأكبـــر يُدفَع ولو بفســـاد آخر أقل. الشَّ

والفقيـــه هـــو الـــذي يعـــرف خيـــرَ الخَيْرَيْـــن فيقدمـــه وشـــرَّ الشّـــرّين فيؤخـــره؛ 
والموفـــق مـــن وفقـــه الله.

عناوين براقة قبل رمضان ��

قبـــل شـــهر رمضان مـــن كل عام تثـــار قضيـــة اعتـــزال العمل العـــام، وتصدر 
دعـــوات كثيـــرة من نوعية: أعلن لكـــم الآن اعتزالي وســـائل التواصل الاجتماعي 
طـــوال شـــهر رمضـــان/ إخواني الكرام: ســـيتوقف البـــث في قناتي خلال شـــهر 
رمضـــان لانشـــغالي بالعبـــادة/ مـــع الأســـف.. مضطر لإغـــلاق الحســـاب حتى 
انتهـــاء شـــهر رمضان المبـــارك/ عمـــلًا بنهج ســـلفنا الصالح ينبغـــي أن نغلق 
كل شـــيء وننشـــغل فقط بالقرآن/ القـــرآن، الذكر، الدعاء، فضـــلًا عن الصيام 
والقيـــام.. شـــغلنا الشـــاغل فـــي رمضـــان!! إلـــى غير ذلك مـــن الشـــعارات التي 

تـــدور حول معنـــى الخلـــوة والاعتزال.
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ويستشـــهد أصحـــاب هذه الدعـــوات ببعض آثـــار واردة عن الســـلف الصالح 
تفيـــد هـــذا المعنـــى؛ فـــي حيـــن تقفنا نظـــرة ســـريعة في ســـيرة رســـولنا صلى 
الله عليـــه وســـلم على أهمية فقـــه الموازنـــات وترتيب الأولويات فـــي مثل هذا 

الحال.

فقـــد صام )صلى الله عليه وســـلم( وقـــام واعتكف، كما كان يتـــدارس القرآن 
مـــع جبريل عليه الســـلام؛ وفي نفس الوقـــت كان يعلم الصحابـــة أمور الوحي، 
ويســـعى فـــي الصلـــح بيـــن النـــاس، ويدعـــو الكفـــار إلى الله عـــز وجـــل، ويجاهد 

المحاربيـــن والمتجبريـــن )كل ذلك فـــي رمضان(.

نماذج من معارك رمضانية ��

وقعـــت غـــزوة بـــدر الكبـــرى في رمضـــان من الســـنة الثانيـــة للهجـــرة، وكذلك 
فتـــح مكـــة في العـــام الثامن من الهجـــرة، وكانت توجيهات النبـــي عليه الصلاة 
والســـلام للمجاهديـــن بالفطر في رمضان واضحة وصريحة، فعن أَبي ســـعيد 
 وَسَـــلَّمَ 

ِ
 اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه

ِ
يَّ رضي اللَّه عنه قال: »سَـــافَرْناَ مَعَ رَسُـــول

ِ
الْخُدْر

 
ِ
لًا، فَقَالَ رَسُـــولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه

ِ
يَامٌ، قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْز

ِ
لـَــى مَكَّـــةَ وَنحَْنُ ص

ِ
إ

طْـــرُ أَقْوَى لكَُـــمْ فَكَانـَــتْ رُخْصَةً، 
ِ
نْ عَدُوِّكُـــمْ، وَالْف

ِ
نَّكُـــمْ قَـــدْ دَنوَْتـُــمْ م

ِ
وَسَـــلَّمَ: إ

نَّكُـــمْ مُصَبِّحُو 
ِ
لًا آخَـــرَ، فَقَالَ: إ

ِ
نَّا مَنْ أَفْطَـــرَ، ثمَُّ نزََلْنَـــا مَنْز

ِ
نَّـــا مَـــنْ صَـــامَ وَم

ِ
فَم

ـــرُوا وَكَانـَــتْ عَزْمَـــةً، فَأَفْطَرْنـَــا« )رواه 
ِ

طْـــرُ أَقْـــوَى لكَُـــمْ، فَأَفْط
ِ
عَدُوِّكُـــمْ، وَالْف

مســـلم( بـــل إنـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام قـــد صرح بـــأن المفطـــر الـــذي يقوم 
بخدمـــة الصائـــم يحصـــل علـــى أجـــر أكبـــر، فعـــن أنس بـــن مالك رضـــي الله عنه 
رُ، 

ِ
نَّـــا الْمُفْط

ِ
ـــمُ وَم

ِ
نَّا الصَّائ

ِ
 وسَـــلمَ فَم

ِ
ـــيِّ صَلـــى الله عَلَيه

ِ
قال: »كُنَّـــا مَـــعَ النَّب

يـــنَ أَفْطَرُوا فَبَعَثوُا الرِّكَابَ، 
ِ
ينَ صَامُوا فَلَمْ يعَْمَلُوا شَـــيْئًا، وَأَمَّا الَّذ

ِ
فأَمَّـــا الَّذ

رُونَ 
ِ

 وسَـــلمَ: ذَهَـــبَ المُفْط
ِ
يُّ صَلى الله عَلَيه

ِ
وَامْتهََنُـــوا وَعَالجَُـــوا، فَقَـــالَ النَّب

« )رواه البخاري ومســـلم(
ِ
الَأجْر

ِ
اليَـــوْمَ ب

وقـــد ســـار الصحابـــة والتابعـــون والقـــادة على نهجـــه عليه الصلاة والســـلام 
فـــي عـــدم اتخاذ رمضان ذريعة لتـــرك الجهاد، فكانت معركـــة البويب الطاحنة 
)رمضـــان 13هــــ( وهـــي أقوى معـــارك الفتـــوح الفارســـية قبل القادســـية، وكان 
فتـــح الأندلس بقيادة طارق بن زياد في رمضان ســـنة 92هـ، ومعركة عمورية 
التـــي قادهـــا المعتصـــم 223هــــ، وكانت عيـــن جالـــوت بقيادة قطز فـــي رمضان 
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عـــام 658هــــ، ومعركـــة شـــقحب )بالقـــرب من دمشـــق( 702هــــ، وفتـــح بلجراد 
بقيادة الســـلطان ســـليمان القانوني عـــام 927هـ.

لمن هذا الكلام؟ ��

هـــذا الكلام غيـــر موجه بالدرجة الأولـــى للمجاهدين في ســـاحات مقاتلة أعداء 
الديـــن، ولا المرابطيـــن على الثغور والحـــدود في مواجهة الكفـــار المحاربين أو 
المجرميـــن الصائليـــن؛ فهـــؤلاء لا جـــدال ولا نقاش فـــي أولوية مـــا يقومون به 

وتقديمـــه على غيره مـــن الأعمال.

ـــاب، أئمة  لكنـــه موجـــه فـــي المقـــام الأول إلـــى فئـــة الدعـــاة والمثقفيـــن والكتَّ
المســـاجد ورواد المنابـــر ورموز وســـائل التواصـــل، الذين هـــم ردء المجاهدين 
وظهرهـــم والمنافحـــون عنهـــم مـــن جهة، ومـــن جهة أخـــرى هم قـــادة معركة 
الحجـــة والبيـــان أو جهـــاد الكلمة واللســـان والرد علـــى الشـــبهات والاتهامات، 
وهـــم حائـــط الصد أمـــام حملات التهويد والتنصير والتشـــييع التـــي يتحرك لها 
أصحابهـــا ليل نهار، وهم الشـــوكة فـــي حلوق العلمانيين والشـــيوعيين ودعاة 
الإلحـــاد؛ فهـــم الذيـــن يحفظون شـــباب المســـلمين مـــن الضـــلال والانحراف، 
وهـــم الذيـــن يشـــغلون أبناءنـــا وبناتنـــا بالخيـــر بعيـــدًا عـــن مسلســـلات العهر 
والفجـــور التي تنتشـــر فـــي رمضان، وهـــم الذين يســـاهمون في ضبـــط بوصلة 

الأمـــة وتوجيههـــا إلى حيـــث يرضى عنهـــا ربُّها.

وحتـــى لا يفهـــم كلامـــي في غيـــر موضعه، أؤكـــد على أن حـــق الخلـــوة والتعبد 
مكفـــول للجميـــع، دون أن يؤثـــر ذلـــك علـــى ســـير العمـــل العام فـــي طريقه بلا 
توقـــف أو تباطـــؤ، وليكـــن الأمر كمـــا قال عمر بـــن الخطاب: )خـــذوا حَظّكُم من 
العزلـــة( وقـــال )العزلـــة راحة من خليـــط الســـوء( أي: إن العزلة أمـــر له وقته 
الـــذي يحتـــاج إليه كل شـــخص عنـــد وجود أســـبابه، فلا تكون دائمـــة ولا دعوات 
عامـــة فـــي مواســـم معينة، وأظـــن أن دعاة العزلـــة في رمضـــان متفقون معي 
 الرجل 

ِ
علـــى أننـــا لـــم نصـــل بعـــد إلى زمـــان الفتن الـــذي يكـــون فيه »خيـــرُ مـــال

المســـلم غنـــمٌ يتبـــع بهـــا شـــعْفَ الجبـــال« )رواه البخـــاري(، لأننا لـــو وصلنا 
لهـــذه المرحلـــة لمـــا كان لتخصيص رمضـــان بالاعتـــزال أي معنى.
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هـــذه دعوة للاتـــزان والتوســـط، حيث يـــؤدي أحدُنـــا عبادتهَ الشـــخصية، ويقرأ 
ورده مـــن القرآن، ويحـــرص على الذكر والدعاء، دون أن يكـــون ذلك ذريعة لترك 
المقارعـــة والمدافعـــة، بـــل العكس هو الصحيـــح، بحيث لو قصرنا في شـــيء 
مـــن نوافـــل العبادات، احتســـبنا أننا نقوم بمـــا هو أهم وأوجب منهـــا، كما كان 
خالـــد بـــن الوليـــد يقـــول: )لقد شـــغلني الجهـــادُ في ســـبيل الله عـــن كثير من 
قـــراءة القـــرآن(، ولنضـــع الآثار الواردة عن الســـلف بالاعتزال فـــي رمضان في 
موضعها الصحيح، حيث كانت دولةُ الإســـلام قويةً مُهَابةً، لها جيوشـــها التي 
تتحـــرك فـــي كل اتجاه لإســـقاط الكفر وإقامة الحق ونشـــر العـــدل بين الناس، 
لهـــا جنودهـــا المرابطـــون على الثغـــور الذين يـــزودون عن حياضهـــا، ويدفعون 
المعتديـــن عـــن حدودها، ومن ثـَــمَّ كانت الفرصةُ ســـانحةً للراغبين من العلماء 
والدعـــاة وغيرهـــم أن يتفرغـــوا فـــي شـــهر رمضـــان للعبـــادات المحضـــة وترك 

الخلطة.

إخوانـــي الكـــرام: لا أظن أحـــدًا منكم لا يعرف كمّ المعانـــاة التي يعانيها عموم 
المســـلمين فـــي هذا الشـــهر بســـبب تكالـــب شـــياطين الإنس مـــن كل حدب 

وصوب لإفســـاده عليهم.

فيـــا أصحـــاب الأقلام الحـــرة، ويا أصحـــاب الكلمة المؤثـــرة، يا دعـــاة الخير، قد 
ر« 

ِ
ـــيَ الشَّـــرِّ أَقْص

ِ
ـــلْ وَياَ باَغ

ِ
 أَقْب

ِ
يَ الْخَيْـــر

ِ
جاءكـــم رمضـــان يناديكـــم أن »يـَــا باَغ

)رواه الترمـــذي وابـــن ماجـــه وابن حبان والحاكـــم( فهل تكـــون النتيجة أن يقبل 
ر بغـــاةُ الخير ويعتزلـــوا قومهم!! 

ِ
هـــم وأن يُقْص

ِ
م ورَجْل

ِ
ه

ِ
خَيل

ِ
بغـــاةُ الشّـــرّ ب

والله من وراء القصد.


